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 
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 

َزع السّـلاح    تعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة أو الأسلحة التي بحوزة بلد ما أو حظرها أو  نـ
اتفاقيات أو معاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق تنظيمها أو إزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال 

على نزع السلاح أيضًا عبارة حظر التسلح أو الحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين 
  .نزع شامل تام، وأشكال مختلفة من الحظر المحدود

ا في إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكاد يكون من ال مستحيل المضي قدمً
مفاوضات ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بين الأطراف المشاركة فيها. فقد كانت 
ُظميان في العالم ـ تنتقدُ كل واحدة منهما  الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ـ الدولتان الع

ا على مقرر  ات نزع السلاح. وظل الاتحاد السوفييتي يبقي على الأخرى وترتاب فيها. ولذلك اختلفتا مرارً
مجتمعه مغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيد أنه فى عامي 

ا ما تصعب المقارنة 1988و  1987 م، وافق القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرً
  .الكبرى بسبب الاختلاف فى أنواع وأعداد الأسلحةبين القوى العسكرية للدول 

 /1 

ر اليوم قدرته لإنتاج أسلحة نووية. وقد  الحجة الداعية لنزع السلاح. هناك عدد متزايد من الدول يطوّ
لحة أدى هذا الاتجاه إلى حملة متعاظمة تدعو إلى الحد من الأسلحة. ويستخدم دعاة الحد من الأس

  .الحجج التالية لكسب التأييد لدعوتهم

إن القوة التدميرية الهائلة للأسلحة الحديثة تتجاوز أية حاجة معقولة لها. فغواصة واحدة قادرة فى 
الوقت الحاضر على حمل قذائف صاروخية ورؤوس نووية تحتوي على قوة تدميرية تعادل أكثر من كل 
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م). ويكاد يكون من المؤكد أن 1945- 1939لمية الثانية (الأسلحة التي استخدمت أثناء الحرب العا
  .استخدام كل الرؤوس النووية الموجودة في هجوم سيقضي على البلاد المستهدفة

تُخلّف الحرب النووية ما يكفي لإحداث تغيير في مناخ الأرض. ويرى كثير من العلماء أن مثل ذلك 
  .الم أو في العالم كلهالتغيير قد يغير كل أشكال الحياة في جزء من الع

ا للحرب. فقد يرتاب البلد  ً وقد يكون مجرد التهديد باستخدام أسلحة نووية ضد بلد ما ـ هو نفسه ـ سبب
الواقع تحت التهديد في قدرته على مواجهة هجوم نووي. لذلك فقد يبادر بالهجوم أولاً إذا خشي أن 

  .لح هو تخفيف مثل تلك المخاوفالهجوم عليه بات وشيكًا. والغرض من السيطرة على التس

  

إن السيطرة على التسلح تقلل من حاجة البلاد للحصول على الأسلحة النووية أو زيادة إمداداتها من 
الأسلحة الأخرى. فالحد من التسلح إذن يخفف التوتر العالمي ويقلل من الظروف التي قد تقود إلى 

  .اندلاع الحرب النووية

ا للتقدم التقني والهيبة. الحجة المضادة لنزع التسل ح. تحتاج بعض الدول لبناء أسلحة نووية باعتبارها رمزً
ا. ويستخدم  ً بالإضافة إلى ذلك، يشعر كثير من الناس أنهم أكثر أمانًا إذا كانت بلادهم قوية عسكري

ت المعارضون للحد من الأسلحة الحجج التالية: إن القوات المسلحة والأسلحة نفسها لاتسبب النزاعا
الدولية أو التوتر. إنها تعكس فقط الخلافات السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه النزاع. وينبغي 
ا على الحد من  ً تسوية هذه الخلافات قبل أن تتفق الدول على نزع السلاح. فالدول التي توافق مبدئي

َحُول دون صرف الأموال الضرورية ل   .لدفاع عن تلك الدولالتسلح ستعطي آمالاً زائفة لشعبها، مماي

ومن الخطر التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح بين مجتمع مفتوح حرٍ ومجتمع مغلق شمولي. 
فالمجتمعات الشمولية لاتسمح في الغالب للبلاد الأخرى بالقيام بتفتيش دقيق للتأكد من أنها ملتزمة 

  .بما يخصها من الاتفاق
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ا بالدفاع الع سكري لإحدى الدول. من الجائز إذن لاتفاقيات الحد من وقد يكون نزع السلاح ضارً
التسلح أن تدعو إلى تدمير بعض الأسلحة الموجودة، كما يجوز أن تحظر الاستعاضة عنها أو تطوير 

 .أنظمة التسلح الأخرى

حتى بداية القرن العشرين، عقدت اتفاقيات قليلة محدودة للسيطرة على التسلح، كانت إحداها اتفاقية ف
م بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد حددت تلك الاتفاقية القوات المسلحة 1817اغوت في رش ب

  .لكلا البلدين على طول البحيرات الكبرى

م) بتجريد ألمانيا من 1918-1914وقضت معاهدة السلام الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى (
واشنطن عن اتفاقية للحد من التسلح م أسفر مؤتمر 1922السلاح وتحديد حجم جيشها. وفي عام 

بين فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. واتفقت هذه الدول على تدمير بعض سفنها 
م، وافقت كل 1930سنوات. وفي مؤتمر البحرية بلندن سنة  10الحربية، وعلى حظر بناء غيرها لمدة 

ى تحديد حجم ومدافع زوارقها الحربية ومدمراتها وغواصاتها. من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة عل
  .م فقط1936ودامت هذه الاتفاقية حتى سنة 

م) بنزع 1945-1939وقضت الاتفاقيات الدولية التي عقدت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية (
لأمم المتحدة التوصل سلاح ألمانيا واليابان. وخلال السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، حاولت ا

م، بدأت لجنة كونتها الجمعية العامة للأمم 1952إلى اتفاقية تحد من تسلح كلِّ الدول. وفي عام 
م لتضم كل الدول 1959دولة عَقْد اجتماعاتها. ثم توسعت هذه اللجنة في عام  12المتحدة من 

هدة تقضي بالحفاظ على الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي تلك السنة نفسها، تم التوقيع على معا
م. وفي سنة 1961أنتاركتيكا خالية من الأسلحة العسكرية. وبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة في عام 

م تم التوقيع على معاهدة حظر التجارب المحدودة وأجازتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة 1963
ارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والاتحاد السوفييتي السابق. وحرمت هذه المعاهدة إجراء تج

والفضاء الخارجي أو تحت الماء. كما حددت المعاهدة التي عرفت بمعاهدة الفضاء الخارجي، والتي 
 21م، النشاط العسكري في الفضاء الخارجي. وشهدت السنة نفسها توقيع 1967تم تنفيذها في 
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التي حظرت الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية.  دولة من دول أمريكا اللاتينية على معاهدة تلاتيلولكو
م، وافقت الأمم المتحدة على المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية والتي حَرمَّت 1968وفي 

  .م1970على الدول المعنية تزويد دول أخرى بأسلحة نووية. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 

هدات الأمم المتحدة المتعلقة بالحد من التسلح خلال السبعينيات من تمت الموافقة على عدد من معا
ذت في  ِ م، على الدول 1972القرن العشرين. وحرمت معاهدة حظر الأسلحة في قاع البحار، التي نفّ

كم من خطوطها الساحلية. كما حرم ميثاق   23وضع أسلحة نووية في قاع المحيطات إلى أبعد من 
م، إنتاج وتخزين الأسلحة 1972و معاهدة رعتها الأمم المتحدة في عام الأسلحة البيولوجية، وه

  .م1975البيولوجية. وتم تنفيذ هذه المعاهدة في 

أسفرت الاجتماعات بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية الحد من 
م. حددت 1972ن اتفاقيتين في عام ع· أسلحة الهجوم البعيدة المدى¸الأسلحة النووية الاستراتيجية 

الأولى قوة القذائف الصاروخية لدى كل من الدولتين ـ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ـ وحرمت 
الأخرى على كلتيهما إنتاج أسلحة نووية هجومية معينة. ودخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ في عام 

  م1972

مريكيون على معاهدة تحد من انتشار قاذفات القنابل م، تفاوض مسؤولون سوفييت وأ1979فى عام 
والصواريخ بعيدة المدى. غير أن الولايات المتحدة أرجأت مساعيها لإجازة هذه الاتفاقية إلى حد ما، 
احتجاجًا على الغزو السوفييتي لأفغانستان في تلك السنة. وكذلك وضعت الولايات المتحدة صواريخ 

ا على إدخال تحسينات تقنية على الصواريخ السوفييتية في أوروبا  نووية جديدة في غرب أوروبا، ردً
  .الشرقية

وفى أوائل الثمانينيات بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق مفاوضات حول الأسلحة 
أرجأ  النووية المتوسطة المدى في أوروبا، والصواريخ الموجهة العابرة للقارات. بيد أن الاتحاد السوفييتي

ا عن اعتراضه على إرسال صواريخ أمريكية جديدة إلى غرب 1983هذه المفاوضات فى عام  م، تعبيرً
م، توصلت القوتان إلى معاهدة تقضي بإزالة الصواريخ المتوسطة المدى في 1988أوروبا. وفي عام 
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م كل الصواريخ من ذلك الطراز. وقضت المعاهدة أيضًا بالقيام بإجراءا ت تفتيش على أوروبا، وتحرّ
أراضي الدولتين للتأكد من تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي أعقاب هذه الاتفاقية شرع الاتحاد السوفييتي 
السابق في سحب آلاف القوات والدبابات من ألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا)، فضلاً 

إلى مزيد من التخفيضات في  عن ذلك، سعى قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق
  .القوات العسكرية في أوروبا، وإلى التقليل من عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى السوفييتية والأمريكية
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 

 

ع الاتح اد السوفييتي السابق والولايات المتحدة على معاهدتين مهمتين إحداهما هي معاهدة الحد وقّ
م، والغرض منها تحديد حجم 1990من الأسلحة التقليدية في أوروبا، وقد وقعت في نوفمبر عام 

دولة في شرق أوروبا  22الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية، وكذلك الطائرات المقاتلة في جيوش 
ِمت هذه المعاهدة بمعاهدة السماء وغر  بها، وكذلك في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وقد دُعّ

عت عام  قِّ م، وتسمح فيها هذه الدول بفتح أجوائها لطائرات الدول الأخرى 1992المفتوحة التي وُ
  .الاستكشافية للتحقق من التزامها بحدود التسلح المسموح به

ع الاتحاد السو  م، 1991مايو  31في  1فييتي السابق والولايات المتحدة معاهدة ستارت وكذلك وقّ
وقد التزمت بها فيما بعد روسيا وأعضاء كومنولث الدول المستقلة، وهي تحدد حجم الصواريخ النووية 

  .رأس نووي 1,600الموجهة المسموح به لكل طرف في حدود 

ت أنماط وسياسات الدول الكبرى في أعقاب نزع السلاح في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي. تغير 
سقوط الاتحاد السوفييتي، وتحول اهتمام هذه الدول إلى أنماط التسلح وحجمه في دول الجنوب، 
خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية، وما أعقبها من نزع أسلحة العراق الصاروخية والكيميائية 

م إلى حث الكونجرس الأمريكي على سَنّ 1992و 1991والنووية. وعمد الرئيس جورج بوش، عامي 
عدد من التشريعات التي تحث الأمم المتحدة على مراقبة حجم التسلح في دول العالم الثالث، ونشر 
بيانات دورية عنه، وكذلك منع بيع أسلحة هجومية وصاروخية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وكوريا 

م الاقتراح الأول، (شارك في 1992في صيف عام  الشمالية. وقد تبنى مؤتمر باريس الذي عقد



   

7 

 

م في 1994المؤتمر الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن)، وشرعت الأمم المتحدة مع بداية عام 
  .نشر بيانات دورية عن مبيعات السلاح الدولية

  

 وغيرها من اتفاقيات نزع السلاح غير مؤكد بعد تفكك الاتحاد 1أصبح مستقبل اتفاقية ستارت 
م، وقعت 1992السوفييتي. فقد أثير التساؤل عمن سيصدق على هذه الاتفاقيات وينفذها. وفي عام 

أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وهي دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تمتلك أسلحة 
يضاء وكازاخستان بإزالة . والتزمت أوكرانيا وروسيا الب1نووية، على اتفاقية التزمت بموجبها بتنفيذ ستارت 

أسلحتها النووية. وقد صدقت الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأربع على الاتفاقية، 
  .م1994وأصبحت نافذة عام 

، 2م، وقع الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بوريس يلتسن على اتفاقية ستارت 1993وفي عام 
. وبموجب هذه الاتفاقية تعمل الولايات المتحدة وروسيا على 1ة ستارت وهي اتفاقية الحاقية لاتفاقي

. 1خفض عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى إلى أقل من نصف العدد الذي حددته اتفاقية ستارت 
  .وقد صدقت الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا أن روسيا لم تصدق عليها بعد

إشراف الأمم المتحدة على اتفاقية تحظر صناعة دولة تحت  125م، وقعت 1993وفي عام 
  .م1997واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة الكيميائية، وقد صارت هذه الاتفاقية نافذة عام 

م، وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية وقعتها جميع الدول التي تملك مفاعلات نووية 1996وفي عام 
متنعت عن توقيع هذه الاتفاقية ثلاث دول هي: نصت على وقف التجارب بالأسلحة النووية. وقد ا

  .م1999إسرائيل والهند وباكستان. وقد أجرت الهند وباكستان تجارب لصواريخ نووية في نهاية عام 

دولة على اتفاقية تمنع استخدام الألغام الأرضية المصممة ضد  130م، وقعت 1997وفي عام 
م لتقليل الاصابات بين المدنيين 1999نافذة عام  الأفراد. وقد اعتمدت هذه الاتفاقية التي أصبحت
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الناتجة عن هذه الألغام. وقد امتنعت بعض الدول عن توقيع هذه الاتفاقية بحجة أنها تستخدمها في 
  .أغراض دفاعية محضة

  

كما تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي، وفتح مفاعلاتها 
ل منظمة الطاقة النووية الدوليةللتفت َ ب ِ   .يش من ق

والجدير بالذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم ـ إذا استثنينا الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن الدولي ـ التي ترفض قرارات نزع السلاح النووي، كما ترفض التفتيش على منشآتها. 

مل أخرى في تعطيل مسيرة السلام بينها وبين العرب ونشوء أزمة بينها وقد ساهم موقفها ذلك مع عوا
وبين الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، مع تمسكها بضرورة التزام كافة 

  .الأطراف بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بنزع السلاح وضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووي
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 

 

م، اكتشف 1938اكتسب العلماء فهم التركيب الأساسي للذرة منذ أوائل القرن العشرين. وفي عام 
لْقَ نواة اليورانيوم يسبب إطلاق طاقة كبيرة. بالنسبة للتاريخ بحلول  ،المبكر لأبحاث الذرة الباحثون أن فـَ

م أصبح الفيزيائيون الأمريكيون على دراية بالتطبيقات العسكرية الكامنة للطاقة النووية. 1939أوائل عام 
وأصبحوا متوجسين خيفة بصفة خاصة من إمكان قيام ألمانيا النازية بتطوير سلاح نووي. وفي أغسطس 

أينشتاين في تنبيه رئيس الولايات المتحدة فرانكلين م، ساعد العالم الألماني المولد ألبرت 1939
 3روزفلت إلى التطبيقات العسكرية الكامنة في الانشطار الذري. وبدأت الحرب العالمية الثانية في 

م 1942م. وفي عام 1941م، ثم دخلت الولايات المتحدة الحرب في ديسمبر 1939سبتمبر 
   .تن لتصميم قنبلة انشطارية وصنعهاأنشأت حكومة الولايات المتحدة مشروع مانها

  

م قام علماء مشروع مانهاتن، بقيادة الفيزيائي الأمريكي ج. روبرت أوبنهايمر، 1945يوليو  16وفي 
بتفجير أول أداة نووية تجريبية. وكانت الأداة، التي تم تفجيرها بموقع تجارب ترينتي بالقرب من 

ا. وأقنعت   22ن نمط الانفجار الداخلي تزن آلاموجوردو، في نيومكسيكو، أداة انشطارية م كيلو طنً
  .التجربة الناجحة قادة الولايات المتحدة بأنه يمكن صنع الأسلحة الانشطارية

وكان أول سلاح نووي استخدمته الولايات المتحدة ضد اليابان قنبلة انشطارية من نمط المدفع، لها 
ا. وتم إلقاء القنبل  13ناتج يبلغ حوالي   6على مدينة هيروشيما في  29ة من طائرة بي ـ كيلو طنً
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كيلو طنًا من   22- أخرى قنبلة انشطارية 29م. وبعدها بثلاثة أيام ألقت طائرة بي ـ 1945أغسطس 
نمط الانفجار الداخلي على ناجازاكي. ودمرت هاتان القنبلتان إلى حد كبير كلتا المدينتين، لكن 

ا. فقد قتلت  شخص  100,000و  70,000القنبلة الصغيرة ما يتراوح بين أعداد القتلى اختلفت كثيرً
في  40,000في هيروشيما التي تتميز بتضاريس مسطحة. أما القنبلة الأكبر فقد قتلت حوالي 

ي كلتا المدينتين من الإصابات ناجازاكي، والتي تتميز بتضاريس جبلية. ومات أشخاص آخرون، ف
   .م، وافقت اليابان على الاستسلام، منهية الحرب العالمية الثانية1945أغسطس  14والإشعاع. وفي 

بحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين، قاد التوتر بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة إلى صراع و 
  طوير العديد من الأسلحة النووية.مرير يعرف بالحرب الباردة. وتم خلالها ت

م قام الاتحاد السوفييتي بتجربة نبيطة انشطارية في وسط التوتر المتنامي. وفي عام 1949وفي عام 
م، خلال الحرب الكورية، فجرت الولايات المتحدة أداة حرارية نووية تجريبية. ثم قام الاتحاد 1952

م. وخلال منتصف خمسينيات 1955حرارية النووية عام السوفييتي بتفجير أول أداة من فئة الأسلحة ال
م قام 1957القرن العشرين بنى الاتحاد السوفييتي أول غواصات مزودة بالصواريخ النووية. وفي عام 

بتجربة أول قذيفة بالستية عابرة للقارات من قواعد أرضية. أما أول قذائف أمريكية عابرة للقارات من 
م. كذلك قامت الولايات المتحدة بتدشين أول 1959هزة للعمل عام قواعد أرضية، فقد أصبحت جا

م. كما حصلت الولايات المتحدة، ثم الاتحاد 1959قذائفها البالستية المنطلقة من الغواصات عام 
  .السوفييتي على المركبات المتعددة القابلة للتوجيه المستقل في سبعينيات القرن العشرين

احتجاجات مواطني بعض الدول الغربية ضد سباق الأسلحة النووية.  وخلال الحرب الباردة تعاظمت
وطالب العديد من المحتجين بالتجميد النووي ـ أي الحد من ترسانات الأسلحة عند مستوياتها القائمة 
حينذاك ـ ووقف أي مزيد من التجارب والتطوير والنشر للأسلحة النووية. وفي منتصف ثمانينيات القرن 

  .التقدم في محادثات ستارت تلك الاحتجاجات العشرين أضعف

في أعقاب التحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، تحول القلق في أوروبا من 
التوجس خيفة من هجوم تقليدي شامل إلى ضمان الاستقرار السياسي ـ وبالتالي العسكري. ويتوقع 
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ات العسكرية النووية. لكن يتوقع معظم المتخصصين أن تظل المحللون العسكريون تقليل حجم الترسان
  .الأسلحة النووية تساعد في منع التوترات السياسية ـ في أوروبا وسواها ـ من التطور إلى حرب رئيسية

  

 

 

  

  الأسلحة الإستراتيجية وأسلحة الميدان النووية

  .أسلحة الميدان النووية - 2الأسلحة الإستراتيجية النووية - 1يمكن تقسيم الأسلحة إلى نوعين رئيسيين:

1 .  

و. وتضم وهي مصممة أساسًا لشن هجوم من مسافات بعيدة على أهداف داخل أرض العد            
هذه الأسلحة القنابل والقذائف التي تطلقها القاذفات البعيدة المدى.كذلك تشمل القذائف التي 

كم من موقع الإطلاق. 10,500تستطيع بصورة عامة إطلاق أدوات متفجرة إلى أهداف تربو على 
تشمل وبعض هذه القذائف متمركز على الأرض، وبعضها الآخر متمركز تحت البحر في الغواصات. و 

القذائف الإستراتيجية النووية والقذائف البالستية العابرة للقارات والقذائف البالستية المنطلقة من 
  الغواصات وقذائف كروز.

وبعض القذائف الإستراتيجية النووية لها عدد من الرؤوس الحربية النووية، ويحمل كل واحد منها مواد 
ؤوس الحربية القذائف العابرة للقارات متعددة الرؤوس متفجرة موجهة إلى هدف منفصل. وتدعى هذه الر 

وتستطيع الأسلحة الاستراتيجية النووية تدمير أسلحة العدو النووية أو تعطيلها،  والأهداف (ميرف)
  ة.تصاد العدو أو منظومته الاجتماعيوتستطيع أيضًا تمزيق اق

2   
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ممة للاستخدام داخل نطاق ميدان عسكري، وهو المساحة وهي مص                          
الجغرافية الواسعة التي تقوم فيها حرب تقليدية. وتدعى أسلحة الميدان النووية الصغيرة أو القصيرة 
المدى أيضًا بالأسلحة التكتيكية النووية. ويمكن استخدام أسلحة الميدان النووية للهجوم على القوات 

، أو حملة عسكرية، أو للهجوم على أسلحة ميدان العدو النووية. وتشمل أسلحة التقليدية خلال معركة
الميدان النووية قذائف البالستية متوسطة المدى، وقذائف كروز. كما تضم أيضًا الصواريخ الموجهة 
والقذائف الصاروخية غير الموجهة، وقذائف المدفعية والألغام النووية والطوربيدات. وبعض قذائف 

  .ية الأقدم هي أسلحة انشطارالمدفع

 

تم صنع الأسلحة النووية الأولى مباشرة عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) 
يتصدران القوى العسكرية القيادية. وأسهم التوتر بين الدولتين ـ فيما بعد ـ إلى حد كبير في نمو ترسانة 

ولتين من الأسلحة النووية. وصارت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) يمتلكان كل الد
ا. ويناقش هذا القسم الأسباب الكامنة خلف نمو ترسانة الولايات المتحدة  ً أسلحة العالم النووية تقريب

  .والاتحاد السوفييتي (السابق) النووية وتركيبها

العشرين اعتبر مخططون عسكريون أمريكيون القوة الجوية الهجومية  منذ منتصف ثلاثينيات القرنف 
وسيلة ـ عند نشوب الحرب ـ لرد الضربة ضد أي معتدٍ لإنهاء الحرب بسرعة. وقبل الحرب العالمية 
الثانية، اعتقد هؤلاء المخططون أنه بعد أن تبدأ دولة معتدية الحرب، فإن حاملة طائرات مدججة 

يه ضربة سريعة ومدمرة ضد أرض المعتدي، وبذلك تنهي الصراع. وخلال الحرب بالقنابل تستطيع توج
العالمية الثانية، قادت نظرية القوة الجوية الولايات المتحدة لإلقاء أعداد هائلة من القنابل التقليدية على 

م ألمانيا إلا بعد ألمانيا واليابان. إلا أن الدمار الواسع الذي سببته هذه القنابل لم ينه الحرب. ولم تستسل
هزيمة جيشها، بصورة حاسمة من قبل قوات الحلفاء البرية. أما اليابان فلم تستسلم إلا بعد إلقاء قنبلتين 

  .نوويتين على هيروشيما وناجازاكي
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واعتقد مؤيدو نظرية القوة الجوية بالولايات المتحدة أن الاستخدام الناجح للقنابل النووية ضد اليابان 
ا لأن الأسلحة النووية أرخص بكثير في قد أثبت أخي ا نظرية القوة الجوية. ونتيجة لهذه النظرية ـ ونظرً رً

صنعها وصيانتها من الأسلحة التقليدية ـ أصبحت الأسلحة النووية بسرعة المصدر الرئيسي للقوة 
  .العسكرية الأمريكية

  

أسلحة نووية تُدعى الانتقام وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تبنت الولايات المتحدة سياسة 
الشامل. ونصت هذه السياسة على أنه إذا قامت القوات السوفييتية بتوجيه ضربة إلى أي منطقة حيوية 
بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، فإنه يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بالرد بتوجيه ضربة 

  .ضدَّ أرض العدو

شرين تم استبدال سياسة الرد المرن بسياسة الانتقام الشامل. ووفقًا لهذه وفي أوائل ستينيات القرن الع
السياسة يبدأ رد الولايات المتحدة على العدو باستخدام الأسلحة التقليدية، ثم إذا عجزت هذه القوات 
ا  عن هزيمة العدو، تستخدم الولايات المتحدة أسلحة الميدان النووية. وتشن الولايات المتحدة هجومً

  .الأسلحة الإستراتيجية النووية فقط عندما يكون هو السبيل الوحيدب

الاتحاد السوفييتي. منذ ثلاثينيات القرن العشرين، بنى المخططون العسكريون السوفييت إستراتيجيتهم 
العسكرية على نظرية المعركة العميقة. وخلافًا للمخططين الأمريكيين الذين ركّزوا إسراتيجيتهم على 

ٍ على الهجوم، فإن المخططين السوفييت ركّزوا، منذ أمد بعيد، على استخدام  القوة الجوية كردّ
الاستخدام المشترك لجميع الأسلحة المتوافرة في هجوم مبكر وكاسح ضد قوات العدو. وفضل 
ا. ويعتقد معظم الخبراء أن مثل هذه الضربة  المخططون السوفييت أن يكون مثل هذا الهجوم مباغتً

م بدأت القيادة السوفييتية بتوجيه التخطيط من الهجوم 1988سلحة النووية. وفي أواخر عام تشمل الأ
  .إلى الدفاع
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م، تعكس نظرية المعركة العميقة. وكانت تتكون 1991وظلت الترسانة العسكرية السوفييتية، حتى 
لممكن أن تشل قوات أسلحته الإستراتيجية النووية في معظمها من صواريخ متمركزة على البر. وكان من ا

ا منها في الضربة الأولى (هجوم نووي أول) ً   .الصواريخ الأرضية والقاذفات الأمريكية جزء

  

  

  

 

 

 

لكل أسلحة العالم النووية زيادة هائلة. ونتيجة للمخاطر  م، زاد مجموع القوة التفجيرية1945منذ عام 
الجسيمة المرتبطة بالأسلحة النووية، جرت محاولات عديدة للسيطرة عليها. وكانت المبادئ الرئيسية 

  .للسيطرة عليها هي إستراتيجيات الردع، ووضع قيود على تجارب الأسلحة النووية وأعدادها وانتشارها

لى منع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية من استخدامها. ويمكن أن تكون قا ئمة . يشير الردع إالردع
  .على الهجوم أو الدفاع

تقوم على أن امتلاك قوة نووية ضخمة من جانب دولتين متعاديتين سيكون  نظرية الردع الهجومي
ـ في  أفضل مانع لنشوب حرب نووية بين البلدين. ويجب أن تكون كل قوة ضخمة، بحيث يبقى

أعقاب ضربة أولى ـ ما يكفي من أسلحة الطرف المدافع لتوجيه ضربة ساحقة إلى أرض العدو. وتعتمد 
ا، فسيتعرض هو نفسه لدمارٍ شديدٍ. ويرى  ً النظرية على الاعتقاد الجازم للعدو أنه إذا وجّه هجوماً نووي

م، 1972النووية. وفي عام بعض الخبراء أنه يجب ألا يكون لكلا الدولتين دفاع رئيسي ضد الضربة 
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وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) معاهدة تحد من نشر أي من الدولتين صواريخ 
  دفاعية.

ويقترح آخرون أنه ينبغي تعزيز الردع الدفاعي بإضافة أنظمة دفاعية تحمي ما يكفي من قوات المدافع 
  .لشن هجوم نووي مضاد وفعال

ا.  اعينظرية الردع الدف ا كبيرً ً ا نووي تقوم على أن الدفاع ضد الضربة الأولى هو الوحيد الذي يمنع هجومً
وتعتمد هذه النظرية على الاعتقاد بأن العدو لن يقوم بالهجوم إذا لم يكن واثقًا من أنه يستطيع تدمير 

ل هذا الشك، قدرة الخصم على توجيه هجومٍ نوويٍّ مضادč. وليس لدى أي بلد دفاع يمكن أن يوجد مث
إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) ظلتا طوال أعوام عديدة تركزان أبحاثهما حول 

م شرعت الولايات المتحدة تركز جهودها البحثية على برامج مبادرة 1983أنظمة دفاعية. وفي عام 
  الدفاع الاستراتيجي.

 .  

حد من التجارب النووية، لوقاية البشر والبيئة من الإشعاعات النووية، ولتأخير ظلت الدول تسعى لل
م تفاوضت بريطانيا والاتحاد السوفييتي (سابقًا) والولايات 1963تطويرالأسلحة النووية. وفي عام 

المتحدة حول أول معاهدة رئيسية للحد من التجارب النووية، وهي معاهدة حظر التجارب المحدودة. 
ق الموقعون على المعاهدة على عدم تجربة الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي أو واتف

  .تحت الماء. ولم يتم الحظر على التجارب تحت الأرض فقط

م اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على عدم تجربة أدوات متفجرة يزيد 1974وفي عام 
ا. والكيل  150ناتجها على  أطنان مترية من ثلاثي  907و طن هو كمية الطاقة التي تطلقها كيلو طنً

نيترو التولوين (تي. إن.تي). ولم يصادق أي من البلدين على المعاهدة التي تشمل الاتفاقية، وتدعى 
  .المعاهدة الابتدائية لحظر التجارب. إلا أن كلتا الدولتين اتفقتا على التقيد بخطوطها العامة
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إلى جهود منع انتشار الأسلحة النووية إلى الدول التي لا تمتلكها. والمعاهدة  عدم الانتشار. يشير
الرئيسية التي تم وضعها لوقف انتشار الأسلحة النووية تدعى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد 

  .دولة 175م. ومنذ ذلك الحين صادقت عليها أكثر من 1968تمت موافقة الأمم المتحدة عليها عام 

الحد من الأعداد. بدأت محاولات السيطرة على أعداد أسلحة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
م. ووفرت سلسلتان من المحادثات،هما محادثات الحد من الأسلحة 1970(سابقًا) حوالي عام 

ات الاستراتيجية (سالت)، ومحادثات تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) الإطار اللازم لمفاوض
  .الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا)

  

واستهدفت محادثات سالت وضع حدود حسب المستويات القائمة وقتها لبعض الأسلحة وحدود 
م، وقد 1979م و 1972عامي  2، وسالت ـ1أعلى لغيرها. وأثمرت المفاوضات عن اتفاقيتي سالت ـ

 2النواب الأمريكي رفض المصادقة على سالت ـ ، إلا أن مجلس1صادقت كلتا الدولتين على سالت ـ
م. ولكن تقيدت كل من الولايات 1979في أعقاب غزو الاتحاد السوفييتي (السابق) لأفغانستان عام 

  .2المتحدة والاتحاد السوفييتي (السابق) بأغلب البنود التي وضعتها سالت ـ

لكلية من الأسلحة التي م، مستهدفة تخفيض المخزونات ا1982وبدأت محادثات ستارت عام 
م وقعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 1991تحتفظ بها كل دولة. وفي عام 

السوفييتي (سابقًا) على معاهدة ستارت التي تقضي بخفض القذائف النووية بعيدة المدى لدى كلا 
  .%30الجانبين بنسبة 

م بداية تحسن في العلاقات 1985ييتية عام وأحدث وصول ميخائيل جورباتشوف إلى القيادة السوف
م وقع جورباتشوف والرئيس الأمريكي رونالد ريجان معاهدة 1987بين الشرق والغرب. وفي عام 

الأسلحة النووية متوسطة المدى. وتقضي هذه الاتفاقية بالتخلص من جميع القذائف النووية السوفييتية 
كم. وأصبحت الاتفاقية سارية 5,500و 500مداها بين والأمريكية المنطلقة من الأرض التي يتراوح 

ا من    .م1988يونيو  1المفعول اعتبارً
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م انهارت حكومات أوروبا الشرقية الشيوعية. وقد رفض جورباتشوف استخدام القوات 1989وفي عام 
ن السوفييتية التقليدية في سحق عملية التحرر، وأدى هذا الرفض إلى رفع خطر التهديد السوفييتي ع

م، وقعت 1990غرب أوروبا وقلل من الحاجة إلى المحافظة على ترسانات نووية ضخمة. وفي نوفمبر 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وعشرون دولة أخرى معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، منهية 

ا الحرب الباردة. انظر:الحرب الباردة . وفي نهاية مارس  ً حل حلف وارسو،  م، تم1991بذلك عملي
وهو حلف الكتلة الشرقية المقابل لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وبقيت معاهدة الأسلحة التقليدية 
ل جميع الدول الاثنتين والعشرين الموقعة عليها، لكن يبدو  َ ب ِ في أوروبا في انتظار المصادقة عليها من ق

  .أن الحرب الباردة قد انتهت

  

ب فاشل قام به كبار المسؤولين الروس للإطاحة بالرئيس م أدى انقلا1991وفي نهاية عام 
جورباتشوف إلى أعمق تغييرات شهدها الاتحاد السوفييتي على الإطلاق، إذ فقد الحزب الشيوعي 
سيطرته على الحكومة المركزية، والقوات المسلحة، واكتسبت الجمهوريات السوفييتية المزيد من 

سعة تساؤلات حول من يسيطر على الأسلحة النووية السوفييتية، الاستقلال. وقد طرحت التغييرات الوا
وما مصير اتفاقات الحد من الأسلحة النووية التي صادق عليها الاتحاد السوفييتي، خاصة وأن هناك 
أربع دول من جمهوريات الاتحاد السوفييتي كانت تمتلك، في ذلك الوقت أسلحة نووية واستراتيجية 

روسيا البيضاء وأوكرانيا. توصلت هذه الدول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هي روسيا وكازاخستان و 
م، خفضت بموجبها أسلحتها النووية، ووافقت أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان 1992في مايو 

على التنازل عن أسلحتها الأستراتيجية لروسيا. ووافق كومنولث الدول المستقلة على السيطرة المشتركة 
م، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش ونظيره 1993أسلحة الاتحاد السوفييتي النووية. وفي يناير على 

، وهي اتفاقية إلحاقية باتفاقية ستارت التي صارت تعرف باسم 2الروسي بوريس يلتسن اتفاقية ستارت 
 إلى 23,500أعداد الأسلحة الاستراتيجية السوفييتية من  1.وبينما قلصت ستارت 1ستارت 

م أصبحت 1994. وفي عام 7000و 6000العدد ليتراوح بين  2، خفضت ستارت 15,400
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م كانت روسيا البيضاء 1996. وبنهاية عام 1أوكرانيا الدولة الأخيرة التي صادقت على ستارت 
  .وكازاخستان وأوكرانيا قد تنازلت عن جميع أسلحتها النووية لروسيا

  

  انتهى                                                                                    
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